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ية، باعتبار أن المكون الحجازي أشرنا في المادة المتعلقة بالعائلة الهاشمية في الأردن إلى جذورها الحجاز
كان جزءًا مهمًا من المعادلة القبلية في شبه الجزيرة العربية، التي شهدت أحداثًا فاصلة منذ النصف
الأول مــن العقــد الثــاني في القــرن العشريــن، كــان أهمهــا بدايــة تــداعي الدولــة العثمانيــة علــى خلفيــة
صعود “الشريف الحسين بن علي” قائدًا للثورة العربية ضد الحكم العثماني، وخسارتها – مع ألمانيا
– مـن “الحلفـاء” في الحـرب العالميـة الأولى . وكـان مـن ضمـن مـا ذكـر حينئـذ، إرهاصـات قيـام
كتــاف مجهــود الشريــف حسين، كوكيــل عــربي مؤتمــن الدولــة الســعودية الثالثــة في “نجــد” علــى أ
لبريطانيا على منطقة الخليج الإستراتيجية، مستنِدًا إلى الدعم الديني الناعم من “الحركة الوهابية”،

. وصولاً إلى التأسيس الرسمي

اتسمت الدولة السعودية الثالثة التي أسسها عبد العزيز آل سعود، وتناوب على حكمها منذ وفاته
عام  خمسة من أبنائه، ببعض الملامح الثقافية والاجتماعية المهيمنة التي تشكل عند تلاحمها
كــثر السرديــات الــتي دعمــت هــذه هويــة المملكــة الموحــدة، ويــأتي علــى رأســها الطــابع القبلــي المحــافظ. أ
الملامح أن المجتمع السعودي تحديدًا ودون غيره يختلف عن غيره من المجتمعات المجاورة (الجغرافيا
الثقافيـــة)، لا ســـيما أنـــه يعتـــبر – مـــن خلال مقاربـــة حديثـــة – مهبـــط الـــوحي الأخـــير. كمـــا دعمـــت
“الوهابية”، التي تضفي على السلطة شرعيةً مقدسة، رغبة العائلة في الاستئثار بالحكم على أرض

تعوم على النفط، كما تعوم بعض الدول على الماء.

لكن انقلابًا هائلاً حدث منذ خمسة أعوام، منذ  على وجه التحديد، حينما بدأ اسم محمد بن
سـلمان يتردد علـى الألسـنة، وهـو الشخـص الـذي أسـس إلى “قطيعـة ثقافيـة” مـع الإرث السـعودي
التقليـدي، وأعـاد قـراءة تـاريخ المملكـة باعتبـاره مسـارًا مـن التقـدم التـدريجي الذي جـرت إعـاقته خلال
فـترة اسـتثنائية مـن الثمانينيـات، داعيًـا إلى صـحوة علـى “الصـحوة”، ومبـشرًا في الـوقت نفسـه بثـورةٍ
بنيويــة ســتجتاح أهــم القطاعــات والمجــالات في البلاد، وتعيــد تقــديم المملكــة المعــاصرة إلى العــالم، فيمــا
يعرف بـ”رؤية السعودية ”.. فكيف صعد ابن سلمان؟ وكيف تحول من “رجل الظل الأول في

المملكة” كما وصفته صحيفة “إيكونوميست” عام  إلى الحاكم بأمره عام ؟
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محمد بن سلمان
عندما نتتبع التسلسل الزمني لصعود ابن سلمان من الجذور، سنجد أن صعوده كان رديفًا لمسيرة
تــرقي والــده في ســلم العائلــة الحاكمــة، حيث ينظــر الآبــاء في هــذه الممالــك إلى تقريــب عــدد مــن الأبنــاء
الذكور، كضمانة للحفاظ على مكتسباتهم المادية والرمزية في العائلة، كما تعتبر قيادات الصف الأول
أن السماح لقيادات الصف الثاني بتصعيد أبنائهم وسيلة مقبولة لكسب ثقة رجال هذا الصف، لا
كثر أهميـةً ورسوخًـا مـن علاقـة “الأخـوة”، وبـالأخص في سـيما أن قرابـة “البنـوة” البيولوجيـة تصـبح أ

السنين المتأخرة.

، ارتبط اسم ابن سلمان بوالده على نحو واضح منذ أن كان الأخير أميرًا لمنطقة الرياض عام
حيـث عمـل محمد في هـذه الفـترة مسـتشارًا للأمـير ومـديرًا لمكتبـه، وذلـك بعـد مـدة مـن الانتـداب للعمـل
الحكــومي في مجلــس الــوزراء علــى أســاس تخصصــه الجــامعي في حقــل “القــانون”، وبحلول عــام
يز، تولى ابن سلمان ، عندما أصبح سلمان وليًا للعهد إبان حكم الملك عبد الله بن عبد العز
أيضًــا الشــق الأكــبر مــن تــدبير شــؤون مكتــب والــده الذي كــان يحمــل مــع ولايــة العهــد حقيبــة الــدفاع

ونيابة رئيس الوزراء.

اتســمت نهايــات حكــم الملــك عبــد الله بــالضعف الشديــد علــى المســتويين المحلــي والإقليمي، حيــث
شهدت هذه الفترة صعود الإسلاميين في المنطقة أعقاب ما تعرف بـ”ثورات الربيع العربي”، وتوسع
يــــكي الســــابق بــــاراك النفــــوذ الإيــــراني في الأقــــاليم المجــــاورة للســــعودية خلال حقبــــة الرئيــــس الأمر
أوباما، لذلــك فقــد أخــذ كــل مــن محمد بــن زايــد ولي العهــد والحــاكم الفعلــي لدولــة الإمــارات، وبنيــامين
نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني في “إسرائيل”، على عاتقيهما مهمة التغريد في فضاء مضطرب،
ـــوراء في مصر وقـــد نجحـــا بالفعـــل، خلال مـــدة وجيزة، في تعطيـــل قطـــار الربيـــع، بـــل وإعـــادته إلى ال
يوليو/تموز ، بيد أن هذا الانتصار التاريخي على إرادة الشعوب لم يكن كافيًا بالنسبة لهذا المحور

الذي تطلع إلى ما هو أبعد من ذلك: إعادة ترتيب المنطقة من جديد.

وبحلول مطلع ، أصبح سلمان بن عبد العزيز ملكًا رسميًا بعد وفاة أخيه الملك عبد الله بن



عبد العزيز، وقد بدأ منذ الشهور الأولى لحكمه يعبد الطريق السعودي أمام الترتيبات الجديدة، حيث
يـز مـن ولايـة العهـد، معلنًـا أن الـوقت حـان أطـاح في أبريل/نيسـان بشقيقـه الأمـير مقـرن بـن عبـد العز
لتمكين الأجيال الجديدة من الحكم، وأن الأمير مقرن نفسه طلب إعفاءه من هذا المنصب، ليحل
محله الأمير الشاب محمد بن نايف بن عبد العزيز قادمًا من وزارة الداخلية إلى ولاية العهد، بينما منح

يرًا للدفاع. ابن سلمان لقب “ولي ولي العهد”، كما صار نائبًا ثانيًا لمجلس الوزراء ووز

ابن نايف وابن سلمان
رغم أنه كان الرجل الثالث في تراتبية الحكم بعد أبيه وابن عمه ولي العهد، فإن ابن سلمان منذ ذلك
الحين أخــذ يتعامــل مــع الشــؤون العامــة كمــا لــو كــان الحــاكم الفعلــي للبلاد، بــل وربمــا قبــل ذلــك
بقليل، فقــد أعلــن الحرب علــى مليشيــات الحــوثي مــارس/آذار مــن نفــس العــام، مشرفًــا بنفســه علــى
الضربة الجوية الأولى التي تمت تحت غطاء التحالف العربي لاستعادة الشرعية (عاصفة الحزم)، ردًا
علـى التحركـات الانقلابيـة الـتي قادتهـا الفصائـل المدعومـة مـن إيـران تجـاه صـنعاء منـذ سـبتمبر/أيلول
، مستغلاً في الوقت ذاته ضعف الحالة الصحية والذهنية للملك الذي ترجح كثير من المصادر

إصابته بالزهايمر وتفضيله قضاء ما تبقى من عمره في لعب “البلوت” مع رفاقه.

كمـــا شرع ابـــن ســـلمان في نفـــس التـــوقيت يســـوق لرؤيتـــه الإستراتيجيـــة الجديـــدة، حيث التقـــى في
يونيــو/حزيران  بــالرئيس الــروسي فلاديمــير بــوتين، وبحثــا معًــا الإجراءات الــتي يمكــن اتخاذهــا
لدفع برنامج المملكة للاستفادة من الطاقة النووية السلمية، ووقعا حينها عقود إنشاء  مفاعلاً
نوويًا بالفعل، وفي يناير/تشرين ، أعلن ابن سلمان نيته في ط نسبة من أسهم عملاق النفط
السعودي “أرامكو” للاكتتاب في البورصة، وفي أبريل/نيسان من نفس العام، خرجت إلى النور رؤية
“السعودية ” التي تستهدف التعافي من “إدمان” الاعتماد على النفط بحسب ابن سلمان،
وتوطين الجانب “اللوجيستي” من الصناعات العسكرية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع بعض القرارات
“الانفتاحيــة” الــتي خففــت كثــيرًا مــن ســلطة الــدين علــى المجتمــع وركزت علــى تمكين المــرأة موضوعًــا

أساسيًا.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد ط ابن سلمان على الجمهور عددًا من المشروعات البراقة ذات البُعد
الإقليمـــي المتعلـــق بالترتيبـــات الجديـــدة الـــتي يرتجـــي منهـــا إعـــادة ترســـيم الجغرافيـــا الاقتصاديـــة –
والسياسية السعودية بما يتلاءم مع الشرق الأوسط الذي تعد “إسرائيل” جزءًا طبيعيًا منه، وتقديم
ية والتكنولوجية، هوية ليبرالية للملكة تقوم على الاستثمار في الأنشطة السياحية والترفيهية والعقار
على غرار نيوم والقدية وأمالا والبحر الأحمر.. ولكن السؤال الذي كان مطروحًا آنذاك: أين ولي العهد

الأمير محمد بن نايف من كل هذا؟

الحقيقــة أن الموجــة كــانت أعلــى مــن إمكانــات – وربمــا طمــوح – الأمــير نايف، فقــد كــان ابــن ســلمان
يتحرك في هذه الفترة على ضوء عدد من الحقائق والوقائع: أولها أنه ابن الملك المدلل، ثانيًا أنه الأمير
ل عليهــا الأوســاط الشبابيــة والمــرأة في حين لا

ِ
الأكــثر طموحًــا الــذي يمتلــك رؤيــةً إصلاحيــةً شاملــةً تعــو
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يمتلك ابن نايف مشروعًا مثله، ثالثًا أنه يحظى – دون بن نايف – بدعمٍ إقليمي وعالمي غير محدود
يــاراته الخارجيــة، رابعًا، أنــه كــان يــرأس بالفعــل مجلــس الشــؤون يمكــن ملاحظتــه بوضــوح خلال ز
الاقتصاديــة والمالية وصــندوق الاســتثمارات العامــة ومجلس إدارة “أرامكــو” ووزارة الــدفاع، ومن ثــم

فإن تحركاته تحمل صفةً قانونية.

وبحلول يونيو/حزيران ، حدث ما كان متوقعًا، فقد أطاح الملك بابن أخيه الشاب بعد ما أشاع
ابــن ســلمان في العائلــة أن ابــن نــايف يتعــاون مــع شركــائه في “الدوحــة”، تلــك العاصــمة الــتي اتفقــت
الدولة وحلفاؤها الإقليميين على حصارها مطلع نفس الشهر، ونجح في شراء رجل ابن نايف وذراعه
يـز الهويريني مـدير المبـاحث العامـة ورئيـس جهـاز أمـن الدولة، وبحسـب المصـادر، فـإن الأيمن عبـد العز
يارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى الرياض مايو/أيار، في أول رحلة خارجية عقب فوزه ز
بالانتخابات، حسمت المسألة لصالح ابن سلمان الذي زار واشنطن بدوره مارس/آذار لتهنئة ترامب
ومنحه  مليار دولار في صفقات اقتصادية، ولم ينج من هذه المقصلة إلا سعد الجبري، أحد أبرز

رجال ابن نايف الذين استطاعوا الهروب خا البلاد.

ترتيب البيت
كيد، لم تطح الترتيبات التي جرت في منتصف  بابن نايف وفريقه فقط، وإن كانوا الأهم بكل تأ
وإنمــا تضمنــت الإطاحــة أيضــا بعــددٍ كــبير نسبيًــا مــن القيــادات الأكــبر ســنًا في إدارة الأقــاليم والمنــاطق،
ليحل محلها جيل جديدٌ من القيادات الشبابية التي غلب عليها الانتماء إلى “الف السديري”، وهم
يــز المؤســس مــن زوجتــه حصــة الســديري وعــددهم ســبعة، بالإضافة إلى ترجيــح أبنــاء الملــك عبــد العز

عامل القرابة البيولوجية والشخصية من الملك ونجله الشاب في اختيار الأمراء الجدد.

بمـوجب هـذه الترتيبـات، ظهـر إلى النـور، نجـل الملـك وشقيـق ولي العهد خالـد بـن سـلمان الذي أوفـد
سـفيرًا لبلاده في واشنطـن رغـم حداثـة سـنه (مواليـد )، واختـير أحـد “أحفـاد” الملـك، أحمـد بـن
فهد بن سلمان نائبًا لأمير المنطقة الشرقية الإستراتيجية، بينما حافظ فيصل، نجل الملك، على إمارة
منطقة المدينة المنورة رغم الإطاحات، كما تولى كل من بندر وسعود، ابنا الأمير خالد الفيصل، عراب
الليبرالية السعودية وعضو هيئة البيعة ونجل الملك عبد العزيز، عضوية الديوان الملكي ونيابة منطقة
المدينة المنورة، على الترتيب، فيما ذهب إلى نيابة منطقة عسير الجنوبية الأمير منصور بن مقرن بن
يــز يــز بــن ســعود بــن نــايف محــل عمــه في وزارة الداخليــة، وكــرم عبــد العز يــز، وحــل عبــد العز عبــد العز

وفيصل، نجلا الأمير “سطام”، رفيق الملك سلمان في مشواره المهني، بعضوية الديوان الملكي.

اســتفاد ابن ســلمان مــن هــذه التغيــيرات في إبــراز جيــل جديــد مــن الوجــوه الشبابيــة الــتي ســتدين لــه
بالولاء وتعمل تحت قيادته في المرحلة الجديدة، وأوحى إلى الجمهور بإخراج هذه التغييرات بالتزامن
مع الإطاحة بابن عمه من ولاية العهد، أنها كانت جزءًا من عملية تحديث شامل في الدولة ولم تكن
تستهدف ولي العهد بشكل شخصي؛ خاصة أن نجل الأمير مقرن (ولي العهد الأسبق)، وابن أخ الأمير

محمد بن نايف، قبلا الحصول على نصيبهما من “الترويكا” الجديدة.

https://googleweblight.com/i?u=https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201707211025211379-%25D8%25B3%25D8%25B1-%25D8%25B5%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25B1%25D8%25A6%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A/&grqid=r1pJ-9uo&s=1&hl=ar-EG&geid=1084
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يتز أحداث الر
مساعي ابن سلمان الذي كثيرًا ما يشبه – لميوله الاستبدادية – في أوساط العائلة الحاكمة بالرئيس
العراقي الراحل صدام حسين، للتخلص من خصومه ورغبته الملحة دائمًا في حرق المراحل واستخدام
العلاج بــــالكي والصدمــــة، لم تتوقــــف عنــــد هــــذه الحــــدود، فبمجرد تــــوليه منصــــب ولايــــة العهــــد،
شرع يقصــــقص أجنحــــة العهــــد القــــديم للأبــــد، فيمــــا عــــرف بمذبحــــة الأمــــراء أو أحــــداث “الــــريتز

. كارلتون” نوفمبر/تشرين

احتجز ابن سلمان في ف فندق “الريتز” بالرياض نحو  من الأمراء (والأميرات) والمستثمرين
كثرهم تطلعًا كبر أبناء الملك سنًا وأ ورجال الأعمال، وعلى رأسهم أبناء الملك عبد الله: الأمير متعب أ
للسلطة وأوسـعهم نفـوذًا، حيـث كـان يـرأس وزارة الحـرس الـوطني، والأمـير تـركي بـن عبـد الله حـاكم
يـاض الأسـبق، بالإضافـة إلى خالـد التويجري رجـل الـديوان وأمـير الظـل في عهـد الملـك عبـد منطقـة الر

الله.

السردية الرئيسية التي روجها ابن سلمان لتسويغ هذه المذبحة في المجتمع، كانت أن هذه التحركات
جاءت بإيعاذٍ شخصي من الملك سلمان الذي أمر بجمع ملفات الفساد في المملكة منذ توليه السلطة
قبل عامين، وأنها حدثت تحت مظلة قانونية بموجب عمل “اللجنة العليا لمكافحة الفساد” التي
كثر جذرية من ذي قبل: (مواجهة شكلها الملك، في سياق توجه الدولة لعلاج مشكلة الفساد بشكل أ
الرؤوس) بدلاً من المعالجة السابقة التي كانت تقتصر على الطبقة الكادحة، خاصة أن معظم هؤلاء

الأمراء أعلنوا دعمه سابقًا على حد قوله.

كثير من المصادر المقربة من دوائر الحكم تقول إن تحركات الأمراء السابقين في
الدولة السعودية الجديدة باتت مرهونة بموافقة رجال ولي العهد

ولكــن تــوقيت هــذه الإجــراءات، الــتي جــاءت عقــب الإفــراغ مــن القبــض علــى “معتقلــي الــرأي” مثــل

ٍ
الشيخ سلمان العودة والشيخ سفر الحوالي والأكاديمي علي العمري وإحالتهم إلى القضاء لأسباب
واهية، والمعرفـة السابقـة بطريقـة ابـن سـلمان في تصـفية حسابـاته (احتجـز بـن سـلمان رئيـس الـوزراء
يـري، في نفـس الفنـدق، في نفـس التـوقيت ورفـض إطلاق سراحـه إلا بعـد وساطـة اللبنـاني، سـعد الحر
دوليـة)، وتتبع طريقـة تعـامله نفسـه مـع المـال (اشـترى ابـن سـلمان يختًـا فارهًـا وقصرًا منيفًـا ولوحـةً
مسيحية بمبلغ يقارب مليار ونصف المليار دولار)، كانت – وغيرها – أسبابًا كفيلةً لدحض رواية ابن
سـلمان عـن الأحـداث، حيـث ذهبـت بعـض الصـحف حينهـا إلى أنه وضـع والـدته “فهـدة آل حثلين”

هي الأخرى تحت الإقامة الجبرية لأسباب مرتبطة بسطوتها النفسية على والده.

ورغم إفراج ابن سلمان عن معظم هؤلاء المعتقلين بعد أن جمع من خرائنهم  مليارات دولار،
فإن كثيرًا من المصادر المقربة من دوائر الحكم تقول إن تحركات الأمراء السابقين في الدولة السعودية

https://googleweblight.com/i?u=https://alkhaleejonline.net/%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9/%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25B7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B6-%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2589-%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584-%25D8%25B4%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2582%25D9%2587-%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%258A&grqid=e98Dkcn1&s=1&hl=ar-EG&geid=1084
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الجديــدة بــاتت مرهونــة بموافقــة رجــال ولي العهــد، وقــد خــ بعضهــم – بحســب حســاب “العهــد
الجديـد” – وفي إحـدى قـدميه سـوارٌ إلكـتروني (GBS) لمتابعـة مسـالكه عـن بعـد، وهـو مـا يرجـح البُعـد

السلطوي في تفسير هذه الأحداث.

خاشقجي
يدًا وهكذا بعد أن دانتِ العباد والبلاد إلى ابن سلمان، بدأ ولي العهد، الذي تنفس الصعداء، يضم مز
من الخبراء والاستشاريين الأجانب، على طريقة حليفه الإقليمي محمد بن زايد، وذلك للإشراف على

مشروعاته الاقتصادية العملاقة وإدارة علاقاته مع دوائر النفوذ الغربية.

ولعل من أبرز الأسماء التي برزت في هذا السياق، كان توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وأحد
المســتشارين في مــشروع نيــوم، ومــاتيو رينزي رئيــس وزراء إيطاليــا الأســبق، وباســم عــوض الله مــدير
مكتب العاهل الأردني سابقًا، ومايكل رينجير الاستشاري في مشروع القدية، وأندرو ليفريس الخبير في

الصندوق السيادي، ونيكولاس نيبلرز الرئيس التنفيذي لمشروع أمالا.

أخـذ ابـن سـلمان يعمـق أيضًا اسـتعداداته الأمنيـة الشخصـية والاجتماعيـة علـى نحـو ربمـا لم تشهـده
ــر” الأمريكيــة، وانتــدب عــددًا مــن المملكــة مــن قبل، فاســتقدم عــددًا مــن وحــدات شركــة “بلاك ووت
الضباط السابقين من جهاز أمن الدولة المصري، وعلى رأسهم حبيب العادلي، لإعادة هيكلة بعض
قطاعات الأمن الداخلي مثل كلية ضباط أمن الدولة الجديدة، كما شاع ارتباط اسم فرقة “السيف
الأجرب” بمحمد بن سلمان، وهي فرقة تدخل سريع تابعة لوزارة الحرس الملكي ومؤلفة من  آلاف

يبًا احترافيًا. عنصر مدربين تدر

وفي خضم هذا الزخم، كان ابن سلمان يتحرك داخليًا وعينه على الخا. اعتبر ابن سلمان أن كثيرًا
من جهوده في تغيير الصورة الذهنية عن المملكة المحافظة تتحطم على عتبة معارضي الخا الذين
ينتقدون مساعيه ويبرزون دائمًا الجانب الآخر من هذه الخطوات، وقد تفتق ذهن الأمير المتهور إلى
ضرورة إعــادة كــل معــارضي الصــف الأول إلى البلاد، ســواء كــان ذلــك بــالطرق الناعمــة أم بالوسائــل
يخً معروفًا في هـــذا النـــوع الأخـــير، علـــى غـــرار مـــا حـــدث مـــع محمد الخشنة، خاصـــة أن للســـعودية تار

المف ونواف الرشيد.

رفـض جمـال خـاشقجي الانصـياع لأسـاليب ولي العهـد ورجـاله وإصراره علـى عـدم العـودة إلى البلاد،
قوبـل بـإصرار مقابـل مـن ابـن سـلمان علـى تأديـب الصـحفي الكـاتب في “واشنطـن بوسـت”، فأرسل
فريق الاغتيال المعروف إلى السفارة السعودية في إسطنبول في أثناء تخليصه إجراءات الزواج، بهدف
قتله وإخفاء جثته، لتمت قصته معه إلى الأبد، وليكن عبرة ماثلة أمام العِيان من معارضي الخا في

الدولة السعودية الجديدة.
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بيد أن يقظة جهاز الأمن الذي استطاع كشف خيوط الجريمة سريعًا، وحنق المستوى السياسي من
كــبر قــدر مــن العقــاب المــشروع علــى القيــادة الاســتهانة بالســيادة التركيــة وإصرار القيــادة علــى إنــزال أ
السعودية، استنادًا إلى الحقيقة التي خلدها سعود القحطاني من قبل (أنا ما أقدح من راسي) كانت
شروطًــا كافيــة لكشــفِ مــا وراء الجــدران العازلــة الــتي حــاول الأمــير الأخــرق طلاءهــا لإخفــاء دوره في
الجريمة، وتهديد دولته الوليد التي باتت تنتظر قرارًا أمريكيًا لرسم مستقبل المملكة بعد ابن سلمان.

يبــدو أن التغيــيرات المتسارعــة الــتي أحــدثتها فضيحــة اغتيــال الصــحفي في قلــب ســفارة بلاده بدولــة
أخرى، على بنية العائلة الجديدة، التي كان أهمها سحب شقيق ولي العهد من أمريكا وتداعي جناح
“تركي الشيخ – سعود القحطاني”، على خلفية إدانة الأخير بوضوح في العملية، لصالح جناح “تركي
الـــدخيل” – الـــذي تحـــول إلى رأس الحربـــة الإعلاميـــة في معركـــة ابـــن ســـلمان مـــع بعـــض الأصـــوات
الخارجية، شجعت بعض المعارضين الطموحين من العائلة الحاكمة على المغامرة لسد الفراغ المتوقع
يـز الـذي غـادر لنـدن إلى الريـاض فـور اشتعـال جـراء رحيـل ولي العهـد، مثـل الأمـير أحمـد بـن عبـد العز

الأحداث.

يــز تحديــدًا علــى خــط الصراع العــائلي، كــان يعــني أن زلــزالاً حــدث في دخــول الأمــير أحمــد بــن عبــد العز
العائلة الحاكمة، وأن ما بعد فضيحة اغتيال خاشقجي لن يكون كما قبله أبدًا. فمن جهة يعتبر بن
يز السديري الوحيد الذي قد تبقى على قيد الحياة، بصحبة الملك، من أصل سبعة أمراء عبد العز
ينتمون إلى هذا النسل، كما يعد الأمير الوحيد أيضًا الذي ما زالت تثق في خبرته جميع الأطراف، بدءًا
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من أسرة الملك عبد الله مرورًا بابن نايف ومجموعته وصولاً إلى بعض المقربين من الملك نفسه، ومن
جهة أخرى، فإنه كان معارضًا حقيقيًا لابن سلمان منذ البداية، وقد رفض – مع عضوين آخرين –
التصويت له في هيئة البيعة، وأعلن صراحة في وقت سابق أن ما يحدث في اليمن من انتهاكات لا

يمثل إلا الملك ونجله.

قصور ذاتي
تمسك ابن سلمان في هذه الآونة بالخلية التي شكلها عقب الأزمة، معولاً على “شريكه” القابع في
يـد كـوشنر الذي تـولى الـبيت الأبيـض مـن أجـل كبـح التحركـات البرلمانيـة الخطـيرة، وذلـك عـبر بوابـة جار
يــر التنســيق بينهمــا. اســتطاع ترامــب أن يبرهــن سريعًــا على تمســكه بــولي العهــد عــبر إصراره علــى تمر
يـــاض رغـــم أنـــف إحـــدى صـــفقات السلاح الضخمـــة، الـــتي شملـــت أيضًـــا عمـــان وأبـــو ظـــبي، إلى الر
الكـونغرس. كـان كـل مـا يـدور في رأس ابـن سـلمان آنـذاك هـو أن إبعـاده عـن المشهـد، ولـو كـان إبعـادًا
كثر ما ية أ ية والمصالح التجار ناعمًا، يعني إقصاءه إلى الأبد، بينما  كان مصير الترتيبات الإقليمية الجار

يقلق الحلفاء الدوليين.

أما الأمير أحمد ( عامًا)، فقد نظر إلى هذه المخاطرة على أنها الفرصة الأخيرة – والأهم – لتسطير
اســمه في دفــتر حكــام المملكــة وانتشال البلاد وســمعتها مــن وحــل “المنــاشير”، فإذا كــان هــذا الوضــع
فرصةً مثالية للنيل من ابن سلمان، فإنه حال تجاوزه لن تقف أمامه أي قوة مجددًا، كما يرجح أن

الأمير الطاعن في السن نسق اتصالاته مع كل من أنقرة ولندن قبل السفر إلى الرياض.

في الأخير، فاز ابن سلمان بالرهان، بعد ما قدم عددًا من القرابين البشرية ثمنًا لبقائه في السلطة،
الــتي تكفــل متعهــدوه الخــارجيون وأبنــاء الضحيــة بقبولهــا في أعيــاد الميلاد، وعــاد كــل شيء إلى نصــابه
ــا، فرجع جنــاح “تــركي الشيــخ” بــوجه آخــر عــبر بوابــة “هيئــة الترفيــه” الــتي بــاتت تشعــل البلاد يبً تقر
كثر المرشحين قربًا لمنصب ولي ير الدفاع، وأ بالمهرجانات والاحتفالات، وصار خالد بن سلمان نائبًا لوز

العهد بعد حلول ساعة الصفر المنتظرة إيذانًا بعزل الملك وتنصيب نجله ملكًا رسميًا.

ولأول مرة منذ تفجر الأزمات في العائلة الحاكمة، ظهر الأمير محمد بن نايف بصحبة الأمير أحمد بن عبد
العزيز مجتمعين في عرس أحد أبناء العائلة منذ نحو أسبوعين. تستخدم العائلة هذا الأسلوب عادةً
لإرسال رسائل سياسية عن استقرار الأوضاع الداخلية، وبغض النظر عن التفسير، نجح ابن سلمان
في تجاوز أهم مطبات المرور إلى الدولة السعودية الرابعة، وحقق رغبته في تكديس كل معارضيه تحت
رقابته، ولكن إلى أي مدى قد يكون هذا المخيال مفيدًا، خاصة أنه قد سبق وتعرض لمحاولتي اغتيال

في الداخل من قبل؟
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